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الفصل العاشر
اللعب..وتنمية ذكاء الأطفال
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" كان مــن أهــم توصيــات المؤتمــر الســنوي الأوَّل للطفــل المصــري: 
تنشــئته ورعايتــه أنَّ » اللَّعــب في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن أهــم 
مجــالات التعليــم والنمــوّ باعتبــاره مدخــاً لنشــاط الطفــل في هــذه 

ــا«. ــة لأطفالن ــدرات الإبداعي ــي الق ــب ينُمِّ ــا أنَّ اللَّع ــة، كم المرحل

فاللُّعبــة تمثــل أمــراً خطيــراً للطفــل، وبخاصَّــة إذا كانــت لُعبــة مرُكَّبــة، 
تمثــل معنــي علميًّــا دقيقــاً،أو تصــور كيانــاً مثيــراً للفكــر والتفكيــر.

ــة الخيالــي منــه، لــه دور بــارز في  واللَّعــب بجميــع صــوره، وبخاصَّ
تربيــة الخيــال العلمــي لــدي الطفــل منــذ ســن مبكــرة، بالإضافــة إلــي 
دوره الملحــوظ في تنميــة شــخصية الطفــل، وبلــورة قدراتــه العقليَّــة، 
وزيــادة ثروتــه اللُّغويــة، وتعويــده علــي التعــاون، والتعــرُّف علــي العالــم 

الاجتماعــي والطبيعــي المحُيــط بــه.

ــد علــي أهميتهــا علمــاء النفــس والتربيــة  ومــن الألعــاب التــي يؤكِّ
تعليمهــا  وضــرورة  الشــطرنج،  لُعبــة  الطفــل،  بشــؤون  المختصــن 
للأطفــال وممارســتهم إياهــا منــذ ســن مبكــرة، مــن ناحيــة أنَّهــا تفســح 
المجــال الواســع لتنميــة خيالهــم، وتعويدهــم علــي تركيز الانتبــاه، وتعبئة 
ــال  ــذي هــو انتق ــي » الاســتنباط « ) ال ــا عل ــة وتدريبه ــة الذهنيَّ الطاق
الذهــن مــن قضيــة أو عــدة قضايــا » المقدمــات «، إلــى قضيــة أخــرى 
»النتيجــة« وفــق قواعــد المنطــق، وليــس بالضــرورة أن يكــون انتقــالًا 
مــن العــام إلــى الخــاص، أو مــن الكلــي إلــى الجزئــي؛ ومــن أوضــح 
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صــورة البرهنــة الرياضيَّــة (، و»الاســتدلال« أيضــاً )الــذي يعنــي عمليــة 
اســتخراج جــواب أو نتيجــة بنــاء علــى معلومــات معروفــة مســبقاً، وقــد 
تكــون صحيحــة أو خاطئــة (، كذلــك الحــذر والمباغتــة، وإيجــاد البدائــل 

ــا يسُــاعدهم علــي تنميــة ذكائهــم. لحــالات افتراضيــة مُتعــدِّدة، ممَّ

·الألعاب التربويّة..ودورها في تنمية قدرات الأطفال:

ــة  ــر وتنمي ــز التفكي ــة لتحفي ــن الاســتراتيجيات المهم ــاب م ــد الألع تُع
ــة هــي جميــع الألعــاب التــي  مهــارات وقــدرات الأطفــال، والألعــاب التربويَّ
تعتمــد علــى مبــدأ التعلُّــم مــن خــال الممارســة، وذلــك في نــوع محكــم مــن 
الأنشــطة ذات قوانــن تضبــط عمليــة اللَّعــب عنــد الطفــل، وقــد يشــترك 
فيهــا مجموعــة مــن الأطفــال علــى شــكل ثنائيــات )علــى الأغلــب( يتــم فيهــا 
رفــع روح المنافســة عنــد الطفــل، وهــي تختلــف عــن غيرهــا مــن الألعــاب 
ــم هــو المصــدر الأســاس للمعلومــة، ومــا يحــدث يكــون  حيــث لا يكــون المُعلِّ

عبــارة عــن عمليــة تشــاركية وتفاعليــة مــع الطفــل.

إنَّ دور الألعــاب التربويَّــة في تنميــة مهــارات وقــدرات الأطفــال 
تظهــر فوائــده عندمــا يبــدأ الطفــل في اكتســاب الثقــة بذاتــه، ومــا أن 
يصــل الطفــل إلــى هــذا المســتوى، ســيكون عندهــا مســتعداً لمواجهــة أي 
أمــر مهمــا كانــت درجــة صعوبتــه، حيــث يتــم التعبيــر عــن هــذا الأمــر 
مــن خــال اللُّعبــة بحــدِّ ذاتهــا، ويلاحــظ ذلــك بشــكل كبيــر في الألعــاب 

التــي تســاهم في زيــادة إدراك الطفــل وتوســيع خيالــه.
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ــر قــدرات  ــة في تطوي ــة أخــرى تســاهم الألعــاب التربويَّ مــن ناحي
ــم  الطفــل ومهاراتــه في التواصــل مــع الآخريــن، وتســاعده علــى التأقل
مــع الوســط الاجتماعــي المحُيــط بــه، فهــي تعــد وســيلة لتعبيــر الطفــل 
عــن ذاتــه والكشــف عــن قدراتــه ســواء عــن طريــق التواصــل اللفظــي 

أو غيــر اللفظــي.

أهم الشروط الواجب توافرها في الألعاب التربوية:

أولًا: أن تكــون مناســبة لعمُْــر الطفــل تمامــاً، بحيــث لا يجــد 
ــا  صعوبــة في التعامــل معهــا، وبالتدريــج يمكــن رفــع مســتوى اللُّعبــة كمًّ
ونوعــاً، علــى ســبيل المثــال: تُعتبــر ألعــاب الســباق والقفــز مــن الألعــاب 
ــر مُعقــدة  ــا غي ــة، وهــي ذات قواعــد بســيطة وســهلة، كمــا أنَّه التربويَّ
حتــى علــى الأطفــال في المســتوى الأوَّل، لكــن في حــال طُلــب مــن الطفــل 
تنفيذهــا لمــدة طويلــة سيشــعر بالتعــب، بالتالــي لــن تحقــق اللُّعبــة 
فائدتهــا الأوَّلــى ألَّ وهــي الإثــارة والمتعــة وهــو العامــل الأوَّل في تنميــة 

ــارات وقــدرات الأطفــال. مه

ثانيًــا: حتــى تكــون الألعــاب التربويَّــة فعَّالــة، يجــب أن نهتــم كثيــراً 
بانســجام الطفــل مــع اللُّعبــة إلــى جانــب تنــوع الألعــاب، حيــث ينبغــي 
علــى الألعــاب التربويَّــة أن تكــون مصممــة لتنميــة مهــارات الطفــل 
ــة  ــة حواســه لتنمي ــى كاف ــوزع عل ــة، وأن تت ــه الجســديَّة والعقليَّ وقدرات
الإدراك عنــد الطفــل كمــا في ألعــاب: التركيــب، والكلمــات المتقاطعــة، 
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والجــري، ولعــب الكــرة وغيرهــا مــن الألعــاب التــي تحقــق مجتمعــة 
ــة. ــة مهــارات وقــدرات الأطفــال الفعلي أقصــى اســتفادة في تنمي

·ألعاب الذكاء..وتنمية مهارات وقدرات الأطفال:

ــة  ــم العقليَّ ــم وقدراته ــة ذكاء أطفاله ــات بتنمي ــاء والأمّه ــم الآب يهت
ومهاراتهم،ولــذا ســوف نقــدم بعــض الألعــاب التــي تســهم في تنميــة 

ذكاء الأبنــاء. 

عاميهــم  بــن  للأطفــال  المبتكــرة  الألعــاب  مــن  الكثيــر  هنــاك 
الأوَّل والثانــي، وهــي ألعــاب تتوافــق مــع مراحــل نموهــم المختلفــة، 
ــة والحســيَّة،  ــة واللفظيَّ وتعمــل علــى تنميــة ذكائهــم وقدراتهــم الحركيَّ
تنميــة  إلــي   و تدريبهــم علــى مهــارات حــلّ المشــكلات، بالإضافــة 

كالتالــي: وهــي  الاجتماعيَّــة.  مهاراتهــم 

< المرحلــة العُمْريــة مــن يــوم إلى 6 شــهور: يســتطيع الأطفــال تمييــز 
اللَّــون الأحمــر وســماع الأصــوات، لــذا مــن الأفضــل أن تكــون لــدي 
الطفــل ألعــاب موســيقية ملوَّنــة باللَّــون الأحمــر، وكلَُّمــا كان للطفــل 
ألعــاب متنوعــة كلَُّمــا ازداد نمــوه العقلــي، فهــي تنُمِّــي قدرتــه علــى 

التمييــز بــن الأشــياء عــن طريــق حاســة البصــر. 

< المرحلــة العُمْريــة مــن7   إلى12  شــهراً: في هــذه المرحلة تزداد 
قــدرة الطفــل علــى تمييــز بعــض الأشــياء والأشــخاص المألوفــن 
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لديــه والتعــرُّف عليهــم، واللُّعــب المفيــدة لــه في هــذه المرحلــة هــي 
اللُّعــب التــي تحتــوي علــى أشــكال و ألــوان يقــوم هــو بالتوفيــق بــن 
هــذه الألــوان والأشــكال، كذلــك اللُّعــب التــي تجُــر أو تــرص أو 
تســير إلــى الخلــف والأمــام، بالإضافــة إلــي الكتــب المصنوعــة مــن 
ــز بالصــور الكبيــرة البســيطة. القمــاش أو البلاســتيك والتــي تتميَّ

المرحلــة العُمْريــة مــن2 ‏ إلى5 ‏ ســنوات: تناســب الطفــل  	•

ألعــاب مثــل: تركيــب المكعبــات، الدراجــات ثلاثيــة العجــات، كتــب 
وأقــام التلويــن. 

المرحلــة العُمْريــة مــن5  إلى9  ســنوات: يناســب الطفــل  	•

الطبيــب،  أدوات  مثــل:  والإبــداع  الــذكاء  تنُمِّــي  التــي  الألعــاب 
الدراجــات، القطــار الكهربــي، القفــز علــى الحبــل، وكــرة القــدم، 

الألعــاب.  تركيــب 

المرحلــة العُمْريــة مــن10  إلى14  ســنة: الأفضــل للطفــل في  	•

هــذه المرحلــة الألعــاب العلميــة الإبداعيــة مثــل: ألعــاب الكمبيوتــر، 
ممارســة الرياضــة، جمــع الصــور والنقــود والطوابــع‏‏.

·التربية البدنيّة..وتنمية ذكاء الأطفال:

الممارســة البدنيــة مهمــة جــدًّا لتنميــة ذكاء الطفــل، وهــي وإن 
ــاة الطفــل، ولا  ــا مهمــة لحي ــت إحــدى الأنشــطة المدرســيَّة، إلَّ أنَّه كان
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تقتصــر علــي المدرســة فقــط، بــل تبــدأ مــع الإنســان منــذ مولــده وحتــى 
رحيلــه مــن الحيــاة، وهــي بــادئ ذي بــدء تزيــل الكســل والخمــول مــن 
العقــل والجســم وبالتالــي تنشــط الــذكاء، ولــذا كانــت الحكمــة المتوارثــة 
 sound» عبــر الأجيــال التــي تقــول: » العقــل الســليم في الجســم الســليم
 mind in a sound body دليــاً علــي أهميــة الاهتمــام بالجســد 
الســليم عــن طريــق الغــذاء الصحــي والرياضــة حتــي تكــون عقولنــا 
ســليمة ودليــاً علــي العلاقــة الوطيــدة بــن العقــل والجســم، ويبــرز دور 
التربيــة في إعــداد العقــل والجســد معــاً، فالممارســة الرياضيَّــة في وقــت 
الفــراغ مــن أهــم العوامــل التــي تعمــل علــي الارتقــاء بالمســتوي الفنــي 
والبدنــي، وتكُســب القــوام الجيــد، وتمنــح الفــرد السَّــعادة والســرور 
والمــرح والانفعــالات الإيجابيَّــة السَّــارة، وتجعلــه قــادراً علــي العمــل 
والإنتــاج، والدفــاع عــن الوطــن، وتعمــل علــي الارتقاء بالمســتوي الذهني 
والرياضــي للفــرد، ومــن ناحيــةٍ أخــري، تســهم الممارســة الرياضيــة في 

إكســاب الفــرد النمــوّ الشــامل المتــزن.

ــاعد  ــي تسُ ــإنَّ ممارســة النشــاط البدن ــة، ف ــة العلميَّ ــن الناحي وم
المســؤولية،  ـل  وتحمّـُ والمثابــرة،  الســليم،  التوافــق  علــي  الطــاب 
والشــجاعة والإقــدام، والتعــاون، وهــذه صفــات مهمــة تســاعد الطالــب 
علــي النجــاح في حياتــه الدراســيَّة وحياتــه العمليَّــة، فمثلاً،يذكر البعض 
أنَّ المراهقــن مــن تلاميــذ المــدارس الذيــن يتمتعــون بالصَّحــة الجيــدة 
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والذيــن يمارســون أشــطة بدنيــة يتفاعلــون مــع زملائهــم ذوي الأجســام 
القــدرات  ذوي  أو  البدنيَّــة،  اللياقــة  في  منهــم  الأقــل  أو  الضعيفــة 
الحركيــة المحــدودة، حيــث أنَّ هــذه الفئــة الأخيــرة مــن التلاميــذ غالبــاً 
مــا يكونــون أقــل تقبُّــاً لأنفســهم وللآخريــن مــن زملائهــم الرياضيــن، 

ــي. ــر قلقــاً وأقــلّ منهــم في المســتوي التحصيل ــون أكث ويكون

وعــن علاقــة الرياضــة بالــذكاء والإبــداع والابتــكار يذكــر الدكتــور» 
حامــد عبــد الســام زهــران« أنَّ الابتــكار يرتبط بالعديد من المتغيرات، 
والاجتماعي،وخصوصــاً  الاقتصــادي  والمســتوي  التحصيــل  مثــل: 
ــع المناشــط الإنســانية. ويذكــر  ــي جمي ــي، بالإضافــة إل النشــاط البدن
ــه  »جليفــورد « أنَّ الابتــكار غيــر مقصــور علــي الفنــون أو العلــوم، ولكنَّ

موجــود في جميــع أنــواع النشــاط الإنســاني والبدنــي.

فالمنافســات الرياضيــة تتطلَّــب اســتخدام جميــع الوظائــف العقليَّة 
الجمبــاز،  )مثــل:  الرياضــات  في  التفكير،فالتفــوق  عمليــات  ومنهــا 
والغطــس علــي ســبيل المثــال( يتطلَّــب قــدرات ابتكاريــه، ويســهم في 
تنميــة التفكيــر العلمــي والابتــكاري والــذكاء لــدي الأطفــال والشــباب.
إذاً..الاهتمــام بالتربيَّــة البدنيَّــة والنشــاط الرياضــي مطلــوب مــن أجــل 

ــة عقولهــم وتفكيرهــم وذكائهــم. ــا وصحَّ ــة أطفالن صحَّ


